
 .المقالة الجدلیة الأولى : انطباق الفكر مع نفسھ و انطباقھ مع الواقع
 

  :طرح المشكلة 
ھدف الإنسان ھو البحث عن الحقیقة حقیقة ما یحیط بھ وحقیقتھ. ولیس من السھل 

الوصول إلى ھذه الحقیقة وقد لا یصلون إلیھا لھذا وضع أرسطو مجموعة من 
قواعد و قسمھا إلى الاستقراء و النطق الصوري .إذ یعرف المنطق الصوري بأنھ 

أ أثناء بحثھ عن الحقیقة أما مجموعة قواعد التي تعصم الفكر من الوقوع في الخط
الاستقراء فیعرف بأنھ منھج الاستدلالي الذي یعتمد على التجربة كمقیاس لصحة 

القضایا.ومن ذلك اعتبر أرسطو أن انطباق الفكر مع نفسھ في المنطق الصوري ھو 
الذي یضمن لنا اتفاق العقول حول الحقیقة التي یصل إلیھا بینما ترى المدرسة 

حدیثة أن انطباق الفكر مع الواقع في الاستقراء ھو الذي یؤدي إلى التجریبیة ال
الحقیقة التي تتفق حولھا العقول .فھل تتفق العقول حول الحقیقة العلمیة التي 

ّ                                                                      یقد مھا لنا العقل في المنطق الصوري ؟ أم أن الاستقراء وحده یضمن لنا الوصول    
 إلى الحقیقة التي تتفق حولھا العقول ؟

 
   :المشكلة محاولة حل

تفاق العقول) اعتمد ‘انطباق الفكر مع نفسھ ھو ضمان ل) : عرض الأطروحة - 1
أرسطو في منطق الصوري على نا العقل یحتوي على مبادئ تسمى مبادئ العقل 
تساعده على التحلیل و التركیب و الاستنتاج و أھمھا مبدأ الھویة و بما أن العقل 

 .إلیھ من معارف یعتبر محل اتفاق الجمیع مشترك بین جمیع البشر فإن ما یصل
 وضع أرسطو منطقھ اعتمادا 

على العقل الساكن الذي یعتبره عقل فطري مشترك بین البشر متكون  : ضبط الحجة
من مبادئ فطریة ھي مبدأ الھویة الذي ینقسم بدوره إلى مبدأ عدم التناقض و 

لعقول حول صحة المعرفة أو الثالث المرفوع و اعتبر ھذه المبدأ كافیة لكي تتفق ا
خطئھا فإذا حصلت معرفة متناقضة في نفس الوقت و من نفس الجھة كأن نقول 

احمد موجود في القسم و في الساحة في نفس الوقت و نفس الجھة) فجمیع )
ألعقولنا تتفق على أن ھذه المعرفة خاطئة لان العقل لا یقبلھا لاحتوائھا على 

عدم الھویة كانت صحیحة و اتفقت عقولنا على  نقیضین . ا ماذا احتوت مبدأ
صحتھا. ولھذا انطباق الفكر مع نفسھ ھو الطریقة الوحیدة للوصول إلى المعرفة 

 .الصحیحة أین تتفق العقول
 

نفد: اتفاق الفكر مع نفسھ واعتماده المبدأ العقل و اعتماده على العقل الساكن 



للعالم الخارجي الذي یتصف یمنحا معرفة ساكنة في حین أن معارفنا تتوجھ 
بالحركة الدائمة كما إننا نستنبط حقائقھ من الواقع و مبادئ العقل عاجزة على 

 .استنباط لھذا نحتاج إلى منھج آخر
 

عرض نقیض الأطروحة : (انطباق الفكر مع الواقع ھو الذي یضمن اتفاق  - 2
مصدر ضني  العقول) رغم أن أرسطو ھو الذي وضع الاستقراء إلا انھ اعتبره

للمعرفة أي أن نتائجھ مشكوك في صحتھا ارجع لھ قیمتھ فرنسیس بیكون لوه 
 .18قیمتھ و أیده جون ستیوارت مل في القرن 

 وجھ جون ستیوارت مل انتقادات حادة 
ضبط الحجة : للمنطق الأرسطي لأنھ لا توجد فیھ مبادئ فطریة تساعده على 

المعرفة إنما التجربة ھي التي توصلنا إلى الحقیقة الكامنة وراء الظواھر المادیة 
لھذا لا نعتمد على العقل الساكن إنما العقل المتحرك الذي یسمیھ لالاند بالعقل 

تجربة و یكون أدواتھ بنفسھ لأنھ یعتمد المكون فیھ المعرفة الحسیة تحدث بعد ال
 .على البرھنة التجریبیة فالعلم الذي لا یخضع للتجربة لیس علما صحیحا

على اختزال ذلك الكم الھائل من  ϑیرى دیكارت أن الاستقراء ساعد العلماء
الظواھر الطبیعیة في مجموعة بسیطة من القوانین الفیزیائیة لأنھ یعتمد على مبدأ 

لعام و مبدأ الحتمیة الذین تخضع لھما الطبیعة مما یجعل المعرفة السببیة ا
 .الاستقرائیة صحیحة و محل اتفاق العقول

ّ           نقد : رغم أن الاستقراء قدم نتائج تكنولوجیة متطورة على ما قد مھ القیاس                                                           
الأرسطي إلا انھ في النھایة لم یؤدي اتفاق العقول و لم یحقق ما عجز عنھ المنطق 

جاءت انتقادات العلماء أنفسھم للاستقراء مؤكدین مقدرتھ غلى الصوري حیث 
 .توافق العقول

التركیب : (تجاوز) رغم أن المنطق الصوري یبدو صارما في صورتھ و رغم أن 
الاستقراء یبدوا اقرب إلى الحقیقة من اعتماد على الواقع و التجربة لاكنا العلماء 

إلى الصحة من الاستقراء لان الظواھر  وجدوا أن انطباق الفكر مع نفسھ ھو الأقرب
الطبیعیة متغیرة وھي في حركة دائمة وان المادة الحرة ذاتھا تتغیر وھذا التغیر 
خفي عنا و لا یمكن الوصول إلیھ بالحواس و لا بالوسائل العلمیة بل بالاستنتاج 
اء العقل كما ھو الحل في قضیة الاحتباس الحراري و ثقب الأوزون لھذا كانت فیزی

اینشتاین اقرب إلى الحقیقة من فیزیاء نیوتن الواقعیة التي تعتمد على الاستقراء 
التجریبي بینما فیزیاء اینشتاین ھي استقراء یناء عقلي للحقائق لھذا كانت أكثر 

 . صدقا
 



یقول كارل بوبر منتقدا الاستقراء(انھ لم یصمد أمام  : حل المشكلة
لمنھج الذي لا یصمد أمام الانتقادات ھو منھج الانتقادات التي وجھھا العلماء وا

خاطــئ ) و بھذا اعتبر الابستومولوجي المعاصر أن القاعد ة التي أنھت قیمة 
الاستقراء التجریبي لصالح المنطق الصوري الذي أصبح بدوره فاقد لقیمتھ أمام 

المنطق الریاضي الذي حقق ما عجز عنھ المنطق الصوري و الاستقراء حیث فیھ 
تفق العقول فلا تتفق العقول إلا جزئیا في المنطق الصوري و كثیرا ما تعارضت ت

في الاستقراء إنما في الریاضیات تتفق تماما في العقول لھذا نجح اینشتاین فیما 
 .عجز عنھ نیوتن لما اعمد على الھندسة الكرویة الوھمیة لـ ریمان

 


